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يـــــركـــــز غـــــوغـــن علــــــى تلـك الـعلاقـــــة
المــسـتـمـــرة والمـتـــداولـــة بـين الانــســـان
والمحـســوســات المـسـتخــدمـــة من قـبله
وتعد اللغـة محسـوساً متـداولاً بسبب
تكـــرار الاسـتخـــدام وتـطـــوره مـن لغـــة
الطـفل الى اللغـة الارقى حـيث يتعلم الانـسان
التـراكيـب الجديـدة للكلمـات ومعـانيهـا بتـطور
ادراكـه ثــم ثـقـــــــافــتـه لـــــــذا تـــــــأخـــــــذ الألـفـــــــاظ
المستخدمـة دراميتها عن طرق نطقها المتعددة
في حــــــالات الـــــســـــــرور والغـــضــب والاســتــنـكــــــار
والعـطف علــى الغيــر مثـل استخـدامــات كلمـة
)تفــــضل( المـــتعــــــددة، وتــــــأخــــــذ اشـكــــــال الآلات
والأدوات عنــد الاستخــدام صيـاغــات مخـتلفـة
حسب ادراك الانسـان واستيعابـه قدرة آلة مثل
السكين التي يستخدمـها الانسان للتقطيع أو
لـلقتل أو للدفاع عن النفـس واستخدام المذياع
لــسـمـــاع المـــوسـيقـــى أو المـــوعـظـــة أو الأخـبـــار أو
لمجـرد الـضجـيج أو للـخلاص من تـوتــر داخلي
وهكــذا، وكل ذلـك عن الاسـتخــدامــات الاخــرى
للآلــة والأداة ان عـملـيــة حـصـــر وتحلـيل المــواد
والمنـطـوقـات والـوســائل الـصنــاعيـة والــزراعيـة
الـتـي تحـيــط بـــالانــســـان مـن خلال حــضــــارته
عــملـيــــة مـثـقلــــة بــــالـكـثـيــــر  مـن الــتفــــاصــيل
والاسـتـنـتـــاجــــات، لكـن الـــوصـــول الـــى نـتــــائج
تحلـيلـيـــة خـــاصـــة بـكل نـــوع يــسـتـــدعـــى درايـــة
بثقـافـة الانـسـان الاجـتمــاعيـة ومـستــوى وعيه
وفـــــــرز ودراســـــــة أنـــــــواع الحـــــــرف والحـــــــرفــيــين
واســتخــــدامــــات كل حــــرفــــة لادواتهــــا والادوات
الاخـرى التي تـشتـرك بهـا مع الاخـرين، وذلك
يــسـتـــدعـي خـبـــرة ثقـــافـيـــة عـمـيقـــة يمـتلـكهـــا
الدارس الـشعبـي ويسـتدعـي توفـير المـال اللازم
للـتـنـــوع لـــدراســـة مـــا حـــول الانــســـان مـن هـــذه
الـوسـائل والادوات والاغـراض وحـسـبنـا هنـا ان
ننبه وان نـدعو الـى عمل علمـي منتج من اجل
بـنــــاء ثقـــافــــة شعـبـيــــة تعـتـمــــد علـــى الحـــالـــة
الإنسـانيـة للانسـان وعلاقته بـاللغـة وبالأدوات
الـــثقــــــافــيــــــة الاخــــــرى والادوات والآلات الــتــي

يعتمدها المجتمع.
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التــراث الشـعبي هـو مـوضـوع الـدراسـة في
علم الفـولكـلور، وهـو يتنـاول هذا الـتراث
في نشـأته وخصائصه، ثـم في حركته على
امتـداد الـزمـن )البعــد التـاريـخي( وعلـى
رقعـــة المـكـــان )الــبعـــد الجغـــرافي( وعلـــى
الخــــــريـــطــــــة الاجــتــمــــــاعــيــــــة )الــبـعــــــد
الاجــتــمـــــاعــي( وفي عــمـقه الــنفـــســي في
نفــــوس ممــــارســيه ومـــــدى تعــبــيــــره عــن
شخـصـيــة الجـمــاعــة )الـبعــد الـنفــسـي(.
تـلك هي اهـم التـســاؤلات التـي يطـرحهـا
ـــور بــصـــدد أي مـــوضـــوع دارس الفـــولـكل

شعبي يدرسه.
والمــوضــوعــات الــشعـبـيـــة المكــونـــة لهــذه
التــراث تـتعــدد وتـتنــوع بمقــدار خـصــوبــة
الثقـافـة الإنـسـانيـة، ولكـننــا اتفقنـا علـى
تقــسـيـم مـــوضـــوعـــات الـــدراســـة في علـم
الفــولـكلــور الــى الأدب الــشعـبـي وفـنــون
المحـاكـاة، والعــادات والتقــاليـد الـشعـبيـة،
والمـعتقـدات والمعـارف الـشعـبيــة، والفنـون

الشعبية والثقافة المادية.
هــذه هي أبـواب الـدراسـة الــرئيـســة وتلك
هــي اهــم الــتـــســــاؤلات الــنــظــــريــــة الــتــي
يحـاول المنهـج القاء الـضوء علـيها، فـأين

منها قضية الابداع؟
ان الصـق الصفـات بـالتـراث الـشعبـي هي
صفة التقلـيدية أو الشيوع أو الشعبية أو
الــتكــرار، وقــد انـتهـيـنــا في كـتــابـنـــا علـم
الفــولكلـور )الجـزء الأول، ص87( الـى ان
دارس الفولكـلور المعاصـر يهتم بكل شيء
يـنــتقل اجـتـمــاعـيــاً مـن الاب الــى الابـن،
ومن الجـار الـى جـاره مــستـبعــداً المعـرفـة
المـكتــسبـة عـقليـاً، سـواء كـانـت متحـصلـة
بــالمجهــود الفــردي، أو مـن خلال المعــرفــة
المـنـظـمــة والمــوثقــة الـتــي تكـتــسـب داخل
المـؤسـسـات الـرسـميـة كـالمـدارس والمعـاهـد

والجامعات والاكاديميات وما اليها.
يتــرتب علـى هـذه الـزاويـة مـن النـظـر ان
نقرر ان المجـتمع وقوة التقالـيد تعتمدان
ــــى الــتـلقــين أو الــتـكــــرار أو المحــــاكــــاة، عل
وتهـدفـان الــى تحقيق الـشيـوع والانـتشـار
واسـتمــرار الـعنـصــر نفـسه )الــذي نـصفه
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تعـنـي الـصـيـــاغـــة، وفقـــا لاصــــول اللغـــة)1(،
تـــشـكــيل الـــشــيء علــــى نحــــو حـــسـن، وهــــذا
مفهـــوم من قــولـهم: صــاغ الله تعــالــى فلانــا
صـــيغــــــة حـــــســنـــــــة، أي خلـقه، وصـــــــاغ فلان
الشـيء، أي هيـأه علـى مثـال مـستقـيم، فهـو

صائغ وصواغ وصياغ، والصياغة حرفته.
وهـذا يـعني ان الـصيـاغـة مـرتـبطـة بـالتـذوق
الجمــالي لــدى الانـســان بمـظــاهــر الاشيــاء
ورغبـته في ان يبـدو جـميلا بمـا يـضيفه الـى
مـــظهــــره مــن محـــسـنــــات فـنـيــــة، وهــــو امــــر
مــرتـبـط بــدوره بــالـتـطــور الحـضــاري الــذي
شهــدته الحيـاة العــربيــة حتـى بلغ مـستـوى
رفيعــا في العصــر العبـاسـي ببغــداد والعصـر

الاموي بالاندلس.
ويعــطـيـنــــا ابــــو الــطـيـب الــــوشــــاء)2(، وهــــو
يــتحــــدث عـن زي الــظــــرفــــاء والمـتــظــــرفــــات
ببغـداد آنـذاك صـورة بـسـيطـة، ولكـن معبـرة
عـمــــا بلغـته الـصـيـــاغـــة في عـصـــره مـن دقـــة
وتــنـــــوع وازدهـــــار، حــيــث يقـــــول: ومــن زيهــن
المعلوم في لبس الحلي المنظوم لبس مخانق
الــقـــــــــــــــــرنــفــل المخــــــمـــــــــــــــــر، ومـــــــــــــــــراســل)3(
الـكــــــافــــــوروالعــنــبــــــر، والـقلائــــــد المفــــصلــــــة،
والمعاذات المخرمـة بشرابـات الذهب المـشبكة،
والبـلور الـنقي، وحب الـلؤلـؤ السـري والحب
الاحمــر والكــاربــا الاصفــر، وســائـــر صنــوف
الـيــــاقــــوت والجــــوهــــر، ويـنــظـمـن بــــالحـب،
وصـنـــوف الجـــوهـــر كــــرازنهـن)4(، ويـنقــشـن
بــالابــريــسم والـــذهب عـصـــائبـهن، ويـتخــذن
الخـــواتـيـم المقـــرنـــة والمـنـــاقـيـــر)5( المـطـبقـــة
بفــصـــــوص الــيـــــاقـــــوت الاحــمـــــر، والـــــزمـــــرد
الاخــضــــر والاسـمــــانجــــونــي، والاصفــــر ولا
يحــــســن بهــن الــتخــتــم بـــــالمــيــنـــــا والـعقــيق
والفـضــة والحــديـــد والملـــوح)6( والفـيــروزج،
والـبجــاذي، والمـســانـيح)7(، وذلك مـن لبـس
الـرجال والاماء، وليـس من لبس متـظرفات

أوراق تــــــــــــراثـــــيــــــــــــة

الــصـــــاغـــــة وجمـــــالــيـــــات الحـــــرفـــــة والــــشعـــــر
بمصر الى دمشق:

أشتاق منك منازلا لم انسها
          اني، وقلبي في ربوعك، موثق

طلل به خلقي تكون اولا
                وبه عرفت بكل ما اتخلق

أدمشق لا بعدت ديارك عن فتى
                      أبدا اليك بكله يتشوق

انفقت في ناديك أيام الصبى
                حبا وذاك أعز شيء ينفق

ورحلت عنك ولي اليك تلفت
                ولكل جمع صدعة وتفرق

وكـان للشعـراء ما يقـولونه في الـصاغـة، كما
في غيـرهم من اهل الحـرف، حيـث يضمـنون
اشعــارهم علـى سـبيل الـتظـرف او الـدعـابـة
صورا ومفردات من عالم الحرفة، كما يقول
شهـــاب الـــديـن احـمـــد بـن محـمـــد الـــزيـنـي

الجعفري في صائغٍ)12(:
بأبي صائغ مليح التثني

             بقوام يزري بخوط البان
أمسك الكلبتين يا صاح فاعجب

                    لغزال بكفه كلبتان
وقول الاخر)13(: 

كلفي بظبي صائغ كالبدر في جو السماء
  سكر المحب بريقه وغدا يموه بالطلاء

الاشارات:
)1(القاموس المحيط 114/3

)2(الموشى 187
)3( المــــراسـل: قلائــــد طــــويلــــة فــيهــــا الخــــرز

وغيره.
)4(الكـــرازن: جـمع كـــرزن وهـــو تـــاج مــــرصع

بالذهب والجوهر.
)5(المنــاقيـر واحـدهــا منقـار وهــو من الخف

مقدمه، المطبقة: المغطاة.
)6(الملوح: نوع من الحجارة الكريمة.
)7(المسناح: هو من السنيح أي الدر.

)8(نهاية الرتبة في طلب الحسبة 106
)9(العمدة 10/1

)10(الوافي بالوفيات 14/5
)11(بغية الـوعاة 84/1 والوافي بـالوفيات 2/

363.
)12(الوافي بالوفيات 21/8
)13(الحسن الصريح .28

واشتهر بها، ومن شعره:
في الناس من لا يرتجى نفعه

           الا اذا مس بأضرارِ
كالعود لا يطمع في طيبه

                الا اذا احرق بالنار
ومــنهــم محـمــــد بــن مخـتــــار شــــرف الــــديـن
الحـــنفــي، الــــــذي كــــــان، كــمـــــــا وصفـه صلاح
الــدين الـصفــدي)10(، جيــد الــذهـن يعــرف
الـهنــدســـة جيــدا وله يــد طــولــى في الهـيئــة
والحـسـاب، وكـان في الاصل صـائغـا وتـسـلط
بـالـصيـاغـة علـى معـرفـة كتـاب الحـيل لبـني
مــــوســــى فـكــــان يــصــنع مــنهــــا بـيــــده اشـيــــاء

غريبة، وكان يحب الادب.
ومــنهــم ابـــــو عــبـــــد الله شــمــــس الـــــديــن بــن
الـصـــائغ الـنحـــوي الاديـب)11( الـــذي بـــرع،
كـمــــا يقـــول الحـــافــظ الـــذهـبـي، في الـنــظـم
والنثر، وكان له حانوت بالصاغة، وكان يقرأ
فـــيه، ولـه نحـــــــو الالف بــيــت في الـــصــنـــــــائع
والفنـون، ومن شعره الـذي يتشـوق فيه وهو

الخــبــث الـــــــذي يخـــــــرج لهــم مـــن الفـــضــــــة
لــــســبــــــاكــي الـــنحـــــــاس، لانهـــم اذا خلـــطــــــوه
بــالـنحـــاس عنــد سـبكه صــار الـنحــاس مـثل
الزجـاج فينكسـر اذا سقط من يـد احد، وان

كان في هاون انخسف بسرعة.
لـكن الـصــاغــة لـم يكــونـــوا جمـيعــا بــالـطـبع
مجـرد حرفيـين يمكن ان تدفعهم الـرغبة في
الكــسـب او الاثــراء الـــى الغــش والاحـتـيــال،
فقـــد كـــان مــنهـم فـقهــــاء ولغـــويـــون وادبـــاء
يتـرفعـون عن مثـل هذه المـمارسـات المنحـطة

التي وضعت لردعها مثل تلك الضوابط.
وابرز هؤلاء المثقفين الصاغة الذين عرفتنا
بهـم كتـب التــراث المنـشــورة الاديب الـشـاعـر
الحسن بـن رشيق القيـرواني، صـاحب كـتاب
)العمـدة( الشهيـر. وكانت)9( صـنعة ابيه في
بلــده المحمـديـة بــالمغـرب الـصيـاغــة، فعلـمه
ابــوه صنـعته، وقـرأ الادب بــالمحمـديـة، وقـال
الـــشعــــر، وتــــاقــت نفـــسه الــــى الـتــــزيــــد مــنه
وملاقـــاة اهل الادب، فـــرحل الـــى القـيــروان،

النساء..
ويعـنـي هــذا الـتـنــوع في الحلـي والمجــوهــرات
آنـــذاك كـثـــرة الـصـــاغـــة واصـنـــافهـم في ذلك
العصر، الامـر الذي اقتـضى ان تكـون هناك
ضـوابط تـنظم اعمـالهم الفنـية والتجـارية،
وهـــذا كـــان يـفعـله المحـتــسـب الـــذي يـنـبغـي
علـيه كـمـــا يـــذكـــر ابـن بــســـام)8(، ان يعـــرف
علــيهـم عــــريفــــا ثقــــة بــصـيــــرا بخـيــــانــتهـم
يـجعـلهــم يعــملـــــون في امـــــاكــن مـكــــشـــــوفـــــة
للـزبـائـن منعــا للغـش والـسـرقـة، وكـان علـى
الـصــائغ ان يـسـلم الــزبــون شـيئــا قـليـلا من
جـــسـم مــــا سـبـكه عـنــــد فــــراغه ممــــا يــــريــــد
صيــاغـته فـمتـــى وقع شك او تـهمــة، رجعــوا
الــــــى ذلـك الــيـــــســيــــــر الـــــــذي مع صــــــاحــب
الــصيــاغـــة. كمــا كـــان من الــواجـب ان يكــون
بيد كل واحد من الطرفين خط يشرح حال
مـــا اتـفقــــا علـيـه، ووزنه لـيــــرجع الــيه مـتـــى

احتيج اليه.
وكــــان علـــى سـبـــاكــي الفــضـــة ان لا يـبــيعـــوا

عـــــــــادل الـعـــــــــامـل

الابـــــــــــــــــــداع والـــــــتراث الــــــــــــــشــعـــــــبـــــــي
الأطفال والبيت“

ومـع ذلك اسـتـطــاعـت بعـض الــدراســات
الأوروبية للأدب الشـعبي ان تقدم شواهد
كـثـيـــرة علــى نمــط مـبــدع مـن رواة الادب
الــشعـبــي ونعـنـي بـه ذلك الـــرجل المـبــدع
فعلاً، الـذي لا يـكتفي ابـداً بـروايـة النص
الاصلـي ولا يعترف بهذه الامانة المطلقة
والاخـلاص للــروايــة الـتـي سـمـعهــا لاول
مـرة فيـمكن ان يجـيبك علـى طلب روايـة
حكـايــة معينـة بـانهـا: لم تـنضج بعـد الـى
مـستــوى السـرد“، فهـو لا يحكـي كل قصـة
سـمعهـا أو ايـة قـصـة يـسـمعهـا، وانمـا هـو
يحرص في كل مرة علـى ان يضيف اليها،
ويحـــــذف مــنهـــــا، ويـــــؤكــــــد علــــــى بعــض
الاحـــداث دون الاخـــرى، ويـــزيـــد الحـــوار

حرارة في مواضع معينة وهكذا.
فهــو يجــري في الـــواقع معــالجــة كــاملــة
لـلقصـة التـي سمعهــا قبل ان يـرويهـا، بل
ان الامــــر لا يقـتــصــــر علـــى ذلـك فقــط،
وانمـــا هــــو يجـــدد في الحـكـــايـــة اضـــافـــة
وحذفـاً وتعديلاً، في كل مـرة يرويهـا فيها،
فهـو لا يجـمد عـلى قـالب واحـد بالـنسـبة
لـلحـكــــايــــة، وانمــــا يعـمـل معــــوله فــيهــــا
بــاسـتمــرار. وقــد كتـب أستــاذي مــاتيــاس
تـسنـدر   zenderعن احـد الـرواة يقـول:
انه كــان يحكـى في كل مـرة بـنص جـديـد،
وانـه سـجـل لـه الحـكــــــايــــــة عــــــدة مــــــرات،
يخــتـلف نـــص كل مــنهـــــا عــن الاخـــــرى،
اختلافات ليست هينة، ليس في النص أو
بعـض الكـلمــات فحــسب، وانمــا في المــادة،
واخـتيــار “المــوتـيفــات“ وربـطهــا بـبعـضهــا،
وطـريقــة السـرد وهكـذا، فهـو دائـم العمل

والابتكار.
ختاما:

من هــذا يتـضح ان مــا أوردنــاه يــؤيــد مــا
m.Haberlandt ذهب اليه هابرلاندت
عندمـا قرر: “ان من اطرف واهم واجبات
ـــور ان يـنـتــبه الـــى وجـــود علــم الفـــولـكل
أولـئـك الأفـــراد المـبـــدعـين الـــذيـن يمـكـن
معــــرفــتهــم بــــالاســم في كـل مجــــال مــن
مجــالات الـثقــافــة الــشعـبيــة الحيــة بين
الـنــاس، وعلـيه يـتحـتـم علـيـنــا ان نعــدل
بعــض الـــشــيء مــن مـفهــــوم “الــثقــــافــــة
الــشعـبـيــة الجـمــاعـيــة“. ذلك ان الابــداع
الــثقــــافي الفـــردي كـــامـن في كـل ثقـــافـــة
جـمــاعـيــة مـن هــذا الـنـــوع والفــرق بـين
شعـب وآخــر هــو في عــدد وأســالـيـب هــذه

الشخصيات الايجابية المبدعة“.
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غيـر ان الـتقليـديـة يمكـن ان تتحـول الـى
مــوقف عــاطـفي مـن التــراث، بل تـتحــول
الـى الاقـتصـار العــاطفي علـى التـراث، أو
ـــــولاء للــتــــراث الاســتعــــداد الــبـــشـــــري لل
)وخـاصــة المعتقـدات الـتقليـديـة( ويـطلق
فـايس عـبارة الايمـان بالـتراث أو الالـتزام
ــــى ذلـك المـــــوقف الــــروحــي ــــالــتـــــراث عل ب
الفكري عنـد الانسان الذي يعـد شيئاً ما
أو فعلاً مـا أو أي مظهـر قيمـاً و سليـماً أو
صحيحـاً لمجـرد انه ينـتمـي تقليـديـاً وانه

متوارث ضمن دائرة معينة.
إلا ان درجـة الـتقليـديـة تختـلف اختلافـاً
بـيـنـــاً مــن مجـتــمع لآخـــر، وهـنـــاك مــيل
واضح الـــــى ازديـــــاد الــتـقلــيـــــديـــــة لـــــدى
جمــاعــات الفـلاحين الــزراعيــة أكثــر من
الجــمــــــــاعــــــــات الاخــــــــرى، ذلــك ان تـلــك
الجـماعـات التقلـيديـة تعتمـد علـى نمط
الحـيــاة المــســتقـــر قلــيل المــرونــة في هــذه
الــبــيــئــــــــة، ويــــــــذهــب الــبـعــــض الــــــــى ان
الـتقلـيــديــة غــالـبــاً مــا تكــون مـصحــوبــة

باتجاه سياسي محافظ.
ولكن بعيـداً عن المضامـين الايديولـوجية
التـي يمكن تحـميلهـا لمفهـوم الـتقليـديـة،
والــى جــانـب الـتـصــور العــام عـن الـتــراث
الشعبي كتراث تقلـيدي، فان هناك كثيراً
من الـعمـليــات والآليــات والــوســائل الـتي

تقوم على التقليد والتكرار والتنميط.
ومـن الامثلــة الطـريفـة علــى ذلك نـشيـر
الــى نمـط الــرواة المـلتــزمين بــالنـصــوص
التـزامـاً صـارمـاً، والـى ظـاهــرة التـشـكيل

بالقوالب )الشابلون(.
فـبالنسبة للرواة تعـرفنا الدراسات بنمط
مـن الــرواة الــذيـن يلـتــزمــون بـنــصــوص
الروايات التي يحفظونها التزاماً صارماً
كل الــصـــــرامــــــة، فهــنــــــاك رواة يحـكـــــون
الحكـايــة بنـصهــا نفـسـه كلمــة كلمــة كمـا
سـمعــوهــا ممن قـبلهـم، بحـيث تــستـشعــر
ــــالغــــاً يــصل الــــى حــــد مــنهـم حــــرصــــاً ب
تقــديــس الـكلـمــات، فــإذا احــس احــدهـم
بــانه أخطــأ أو التبـس عليه الأمـر تـوقف،
واعـمل ذاكــرته، واسـتعــاد الــسـيــاق، وبــدأ
يــصحح الخـطــأ ويــواصـل الحكــايــة  مـن
جـديـد وهـذا الطـراز من الـرواة هـو الـذي
يـذكرنـا بجمـلة هـوفمـان كرايـر الشهـيرة:
“ان الـشعـب لايبـدع جـديـداً، وانمــا ينـسخ
فقــط“ ونجــــد وصفــــاً كلاسـيـكـيــــاً لهـــذا
الطـراز من الـرواة عنـد الاخــوين يعقـوب
وفـيلهـلم جــريم في حــديثـهمــا عن روايــة
الـسيـدة فـيهمـان viehmann، وهـي من
الـرواة الرئيـسيين لمجمـوعتهـما “حكـايات
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أو الشعـبية أو الـتكرار، وكـيف ذهب بعض
ـــور الاوائل، مــثل هــوفـمــان رواد الفــولـكل
كـــرايـــر، الـــى حـــد الـــزعـم بـــأن الـــشعـب
يـسـتهلـك التــراث ولا ينـتجه، وان القـدرة
الــشعـبـيــة هـي قــدرة علــى تــداول الـتــراث
ـــيـه. ولــكـــن الـــبـحـــث والمحـــــــــافــــظـــــــــة عـل
الفـــولـكلـــوري اسـتــطـــاع كـمـــا المحـنـــا ان

يتجاوز هذا الاندفاع.
ولكـن تبقـى مع ذلك ضـرورة الاشـارة الـى
الاستمـرار والتكرار التي ينـطوي عليهما
مفهـوم التـراث. ولقـد اهتـم بعض علـماء
الاركـيــولــوجـيــا )الامــريكـيـين( اهـتـمــامــاً
خـــاصـــاً بمـفهـــوم الـتـــراث، وانــتهـــوا الـــى
تـعــــــريـفــــــات افــــــادت مــنـهــــــا الــــــدراســــــات
الاثنولوجية افادة كبرى، ولقد ادرج ماك
جـــــــــريـجـــــــــور تحــت مـفـهـــــــــوم الــتـــــــــراث:
الخـصــائــص البـشــريــة الـعمـيقــة الجــذور
على نحـو أو آخر، أي الاتجـاهات الـثابـتة
أو الـطــرق الثــابتــة في أداء الأشيــاء الـتي
تـتنـاقل مـن جيل الـى آخـر، في حين نجـد
جــــــوجــن  Gogginالــــــذي يــــســتـخــــــدم
مصـطلح التـراث الثـقافي الاكـثر تحـديداً
نجـده يعرف الـتراث بـانه “أسلـوب متمـيز
مـن أســـالـيـب الحـيـــاة، كـمـــا يــنعـكــس في
مخـتلف جــوانـب الـثقــافــة، وربمــا يمـتــد
خلال  فتـرة زمـنيـة معـينــة، وتظهــر عليه
التـغيــرات الـثقــافيــة، وربمــا يمتــد خلال
فــتــــرة زمــنــيـــــة معــيــنــــة، وتـــظهـــــر علــيه
التـغيـرات الـثقــافيـة الـداخـليــة العـاديـة،
ولكـنه يتـميـز طـوال تلـك الفتـرة بـوحـدة
اســاسـيــة مــسـتـمــرة )محـمــد الجــوهــري،
حــسـن الــشــامـي، قــامــوس مـصــطلحــات

الاثنولوجيا والفولكور، ص89(.
ـــإبـــراز الــصفـــة ولقـــد اهـتـم أريـكــســـون ب
الـتقليـديــة للثقـافــة الشـعبيـة، مـؤكـداً ان
الـثقــافــة الــشعـبيــة هـي نفــسهــا الـثقــافــة
الـتقـليــديــة الحيــة، وإزاء اخـتلاف درجــة
الــتقلـيــديــة بـين ثقــافــة واخــرى، يــشـيــر
اريكسون الى انه كـلما كانت الثقافة أكثر
بدائيـة كانت أكـثر تقليـدية، ولـهذا يصف
الثقـافة الـشعبيـة بانهـا تقليـدية أسـاساً،

إذا ما قورنت بثقافة أكثر تقدماً.
ويلاحــظ عـلاوة علـــى هـــذا ان الــثقـــافـــة
الـتقلـيــديــة تعـنـي ثقــافــة اجـتــازت فـتــرة
معيـنة مـن الزمـن في الشكـل نفسـه الذي
ــــى انه تــظهــــر به ويــــؤكــــد اريـكــســــون عل
“يحــسن عــدم اضفــاء صفــة الـتقـليــديــة
بــوصفهــا اصــطلاحــاً فــولـكلــوريــا، علــى
الظـواهـر الـتي لا يثـبت انهـا ظلت بـاقيـة

لمدة جيلين أو ثلاثة أجيال في الاقل“.
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السـابقـة في علم الفـولكلـور نجـد ان هـذا
المــوقف يخـرج الابــداع الفــردي من دائـرة
الـتقاليد، ويضعه أياً كان موقعه في دائرة
الفـردية، فـالفرد يـبدع مـتأثـراً بمجتمعه
وتـراثه، ولكنه لا يـبدع الا بـقدر انفـصاله
وابـتعــاده عـن هــذا الـتــراث، هـنــا نجــد ان
المجتمـع )المحافـظ التقلـيدي( يـوضع في

مواجهة الفرد )المبدع المجدد(!
وســوف نخصـص الفقـرة ثـانيـاً للحـديث
عـن الافــراد المـبــدعـين مـن الــشعـب، وعـن
نمـــاذج وتحفـظــات حــول هـــذه القـضـيــة
مكـتفـين بــايــراد الخـطــوط العــامــة دون

الخوض في التفاصيل.
وهــنـــــاك بعــــد ثــــالــث لقــضــيــــة الابــــداع
والتــراث الـشـعبـي لا يتـصل بــانتــاج هــذا
التراث وانما يتعلق باستخدامه وتداوله،
ذلك هـو اسـتلهـام بعـض عنـاصــر التـراث
الـشعبي وتـطورهـا بواسـطة فـنانـين افراد
مــبــــــدعــين بــــــوصـفـه صــــــورة مــن صــــــور
التجـديـد والابـداع في التــراث الشـعبي أو
بــوصـفه انـتــاجــاً فـنـيــاً رسـمـيـــاً يخــضع
لمقــاييـس ومعــاييــر الفن )الــرفيع( وهـذا
الـبعد لن تـستغرق هـذه الورقـة في عرضه

طويلاً.
ان عـمليــة انتــاج التـراث وتـداولـه وتغيـره
عــملـيـــة مــسـتـمـــرة مـنـــذ بـــدء الخلــيقـــة
ومـسـتمــرة الــى الابــد، طــالمــا هنــاك بـشــر
يـولدون ويـتفاعلـون، ولكنه قـد يحدث في
بـعــــض مــــــــراحـل الــتــــطــــــــور ان تــتـخــــــــذ
الــتغــيــيـــــرات شــكل المـــــوجــــــة، ولا نقـــــول
المــوضـــة، فهـي اقــوى عــوداً مـن المــوضــة،
وشــروط وجــودهــا ابقــى واكثــر تجــذراً في
البنـاء الاجتمـاعي الثقـافي المحيط، ومن
هنا قـد يتعين علينـا ان نتوقف عـند هذه
الـظـاهـرة ونـضــرب لهـا مـثلاً بـالخـرافـات
الـعلــمــيــــة بــــوصـفهــــا شــكلاً مــن اشـكــــال
التـطــويــر أو تجــديــد التــراث في المجتـمع

الصناعي المتقدم.
وسـنحــاول ان نـتـنـــاول كل بعــد مـن هــذه
الابعاد الاربعة بشيء من التفصيل، لكي
نــوفــر اســاســاً نـظــريــاً للـمنــاقـشــة واطــاراً
عـــــــامـــــــاً لـلــبـحــث في المـــــــوضـــــــوع أمـلاً في
التوصل الى مرتكـزات مشتركة، يمكن ان
تقــود العـمل الـبحـثي الــى المــوضــوع، وان
تكون في الـوقت ذاته تحت بـصر الفـنانين
المـبــــدعـين الــــذيـن قــــد يهــمهـم تــــأصــيل
ـــــى تجــــــاربهــم الفــنــيـــــة بـــــالـــــوقــــــوف عل

ابعادهاالموضوعية.
أشــرنــا الــى ان الـصق الـصفــات بــالتــراث
الـشعبـي هي صفـة الـتقليـديـة أو الـشيـوع
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الـفقــــرة اولاً مـن هــــذه الــــورقــــة الاشــــارة
بـسـرعـة الــى تكنـيك التـشـكيل بـالقـوالب
)الـشــابلــون( أو الفــورمــة بــوصفه صــورة
مـعبــرة عن المـيل الـشعـبي الــى الـتنـميـط
والــتـــــــوحــيـــــــد، ودلــيـلاً عـلـــــــى الـــطـــــــابـع
الـلاشخــصــي للــتعـبـيـــر الفـنـي الــشـــائع
واتجـاها مضـاداً أو معاكسـاً للابداع، فمع
ان حـديـثنــا هنـا هــو عن الابــداع والتـراث
الا انــنــــا نــــرى ان الاتجــــاهــــات المــضــــادة
للابــداع في التــراث تمـثل جــزءاً ضــروريــاً

ومهماً من الموضوع.
كـان من الـطبـيعي بعـد استقـرار مـوضـوع
العلـم واضـطــراد الاعـتــراف به ان يــتجه
البـاحثون الى الانشغـال بمفهوم الشعب،
أو طـــــرح الــتـــســـــاؤل عــن صـــــاحــب هـــــذه
الثقـافـة الـشعـبيــة التـي يتخـذهـا هـؤلاء

الناس موضوعاً لبحثهم )وصانعها(.
ولقــد قــطع الـبحـث عـن هــويــة الــشعـب،
صــــــاحــب الــتــــــراث ومــبــــــدعـه وحــــــامـلـه
والمحافظ عليه، شوطـاً بعيداً استطاع ان
يـقـــــــودنـــــــا الـــــــى حـل وســـط )ان شــئــنـــــــا

التبسيط( يقول هذا الحل:
ان الشـعب من الـبشـر- بــوصفه جمـاعـة-
لا يمكـن ان يـنـتج عـنــصـــراً معـيـنــاً، فـكل
عنصـر من عنـاصـر التـراث التي نـدرسهـا
لابــد وان يكــون مـن صـنع افــراد بعـيـنهـم
وســــــواء اكــــــان هــــــذا الــتــــــراث نــــــازلاً )أي
مـصـنــوعــاً في الـطـبقــات  الاعلــى( أم مـن
انتــاج الـطـبقــات الــدنيــا، فهــو في جمـيع
الاحـــوال مـن صــنع آحـــاد الافـــراد، وقـــد
يتـسنــى لنــا التعـرف علـيهم وتحـديــدهم
في احيــان قليلـة، ولكـننـا قـد لا نـستـطيع
الـــوقـــوف علــيهــم في اغلـب الاحـــوال، ولا
ـــم عـجـــب في ذلــك فـقـــــــــــد اســـتـقـــــــــــر عـل
ـــور علــى ان مـجهــولـيــة مـــؤلف الفــولـكل
العـنــصـــر الـــشعـبـي أو مـبـــدعـه لا تعـنـي
بـالضـرورة لا شخـصيـة العـنصـر المـدروس
)كـمــا انهــا لاتعــد شــرطــاً لــشعـبـيــة هــذا

العنصر(.
ولـكـن دورة حـيــــاة العـنــصـــر الـــشعـبـي لا
تـكتـمل الا اذا اوضـحنــا وجهــة نـظــر عـلم
الفــولـكلــور الـتـي تـبـين ان الــشـيء الــذي
يـرتـبط بـالجمـاعــة الشـعبيـة هــو تلقي أو
اعـــــادة انــتـــــاج أو تـكـــــرار هـــــذا العــنــصـــــر
الـثقــافي، فهــذا الـتلقـي والتــداول لا يـتم
الا في جمـاعة ومن هنا نجد في الغناء ان
ــــألــيف الــنــص هـــــو الجهــــد الابــــداعــي ت
الفردي، ولكـن الغناء هـو الشيء المـرتبط

بالجماعة، فهو الفعل الجماعي.
ــــى نقـيــض الـنــظـــرة الـــرومـــانــسـيـــة وعل
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بالـشعبـية( ولـذلك يصـبح المجتمـع وقوة
التقــاليـد قــوى محـافـظـة لا قـوى ابـداع،
قــــوى اسـتـمــــرار لا قــــوى خـلق وتــشـكــيل

وتعديل لهذا التشكيل.
واسـتطـراداً لهــذه النـقطــة يتـضح بجلاء
ان حـظ قـضــايــا ومــشكلات الابــداع لابــد
وان يكـون محــدوداً بين اهـتمـامـات دارس
الفـولكلـور في المـرحلـة الـرومـانـسيـة، لقـد
اكـتفــى الفــولـكلــوريــون في تـلك المــرحلــة
المتقـدمة مـن مراحـل البحث علـى تأكـيد
صفـة الشعـبية وارتبـاط التراث بـالشعب،
وتحقيق ذلك من خلال التمسك بوجهة
النظـر القائلة ان الشعـب هو الذي يبدع،
هـو الذي يـنتج تراثه، يعـبر به عن واقعه،
وعــن آمــــاله ومــشـكـلاته وتــطـلعــــاتـه الخ

هكذا دون تدقيق أو تعقيد.
وفي خــضـم هــذا الحـمــاس الــرومــانــسـي
للشعـب رفض أصحاب هـذا الرأي الـنظر
الـــــــى الـــــشـعــب بـــــــوصـفـه مـــــســتـقــبـلاً أو
مــسـتهـلكــاً للعـنــاصــر المــدروســة المــسـمــاة
بـالـشعـبيــة، أو النـظـر الـيه مـثلاً بــوصفه
مكانـاً تتجمـع فيه بقايـا و رواسب “تراث“

نازل من طبقات عليا.
تـلك كــانـت مـــرحلــة اولــى في عـمــر هــذا
ـــــى رقعـــــة واسعــــة مــن الـعلــم امــتـــــدت عل
القـرن التـاسـع عشـر كـان الـدارسـون فيهـا
مـشغــولين بـالـثقـافـة الـشعـبيــة أكثــر من
ـــالــشعـب، وكـــان الاهـتـمـــام انــشغــــالهـم ب
بــالعنـاصـر أو المـأثـورات الـشعـبيـة طــاغيـاً
على الاهـتمام بـصانعـيها، كـانت القـضية
تـأكيد مـوضوع العلم ومـادته دون الاتجاه
الـى خــوض بحـار عـميقـة أو الـدخـول في
متـاهات غير مـأمونة بطـرح تساؤلات عن

ديناميات انتاج هذه العناصر وتداولها.
وســوف يتـضح فـيمــا بعــد في ثنــايــا هــذه
الــورقــة ان علـم الفــولكلــور قــد تجــاوز في
تـطـوره هــذه النـظــرة المغـرقــة في تبــسيـط
الـواقع، بحـيث اصبحـت النظـرة متـوازنـة
الى التـراث والى الـشعب الذي يـنتج هذا
الـتـــراث مــن خلال افـــراد مـبـــدعـين ومـن
خـلال المــــســتـهـلـكــين ايـــضــــــاً )وهــــــو مــــــا

ستتناوله الفقرة ثانياً مفصلاً(.
ولـكن بـعض الـدراســات المعـاصــرة في علم
الفـولكلور قـد اهتمت بـتركيـز النظـر الى
مــيـل الــــــذوق الــــشـعــبــي الــــــى الــتـكــــــرار
والـتـنـمـيـط وتــوحـيــد الـصــور والاشكــال
خــاصــة في عــالـم الفـنــون الـتــشكـيلـيــة،
وهنــاك دراســات عــديــدة قــدمت شــواهــد
علـى هـذا الميل الـى التكـرار، والـتقليـد في
دنيـا العادات والتقـاليد. ولقـد اخترت في
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محـمـــد الجـــوهـــري

ـاحــد الـصــاغــة يـنـظـم مـصــوغــاته في مـنـطقــة الكــرادة / بغــداد .. مـن الارشـيف ـ ـ

ستـديــو ثقـافــة شعـبيـة
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